
تداعيات الانقلاب الفاشل في تركيا
, يوليو  | كتبه محمود سمير

لقد نجت تركيا من محاولة انقلابية فاشلة بدأ التنفيذ الفعلي لها بعد ظهر الجمعة  يوليو الحالي،
ــدى جهــاز ــان مــن أهمهــا الشكــوك الموجــودة ل وقــد أدى تجمــع عــدة جهــود إلى إفشــال الانقلاب ك
المخابرات العامة وعدم تعاطي قسم من قادة الجيش مع الانقلابيين ومن ثم نجاة الرئيس رجب
طيب أردوغان من الاغتيال أو الاعتقال من مكان عطلته في مدينة مرمريس وخروجه على الإعلام
وتــوجيهه رسالــة للنــاس والجمــاهير للخــروج إلى الميــادين ومنــع المحاولــة الانقلابيــة، وقــد عمــل خــروج
كد من بقائه على قيد الحياة وإمكانية تواصله مع الإعلام إلى بث روح معنوية عالية بعد الرئيس والتأ
دقــائق مــن تلاوة بيــان الانقلاب علــى القنــاة التركيــة الرســمية، وهنــا أيضًــا كــان للإعلام دور ممتــاز في

إفشال الانقلاب وحث الناس على مقاومته.

لقـــد ضرب الشعـــب الـــتركي مثـــالاً ناصـــعًا ونموذجًـــا واضحًـــا علـــى تجـــذر وعيـــه بقيـــم الديمقراطيـــة
واسـتعداده للتضحيـة مـن أجـل الحفـاظ عليهـا كيـف لا وهـو الـذي عـانى مـن ويلات انقلابـات سابقـة
سببت في تراجع البلاد في كافة المجالات، وقد أدت هذه التحركات بمجموعها إضافة إلى دور القوات
الخاصــة والمخــابرات الــتي ألقــت القبــض علــى عــدد كــبير مــن منفــذي المحاولــة الانقلابيــة إلى إفشــال

المحاولة بعد عدة ساعات.

كيد لن يمر هذا الحدث التاريخي على تركيا دون تداعيات على المستويين الداخلي والخارجي، بالتأ
على المستوى الداخلي لن تتعامل الدولة مع جماعة جولن كما تعاملت معها من قبل، ولا يعني هذا
أن الدولة كانت متهاونة مع الجماعة بل عملت على ملاحقتها وإضعافها وهذا كان له دور في إحباط
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المخطط بشكل أو بآخر، فهذه المرة سوف تعمل الدولة على اقتلاع الجماعة من جذورها وتصفية
وجودها في تركيا وفي الخا وبالفعل بدأت بعض الدول في إغلاق المدارس التي تشتهر بها الجماعة
في داخل وخا تركيا وصدر قرار بسحب ترخيص  ألف من معلمين يعملون في مدارسها الخاصة
ويتــم الآن ملاحقتهــا في كافــة مؤســسات الدولــة وتحديــدًا الجيــش والقضــاء وفي المؤســسات الخاصــة

أيضًا.

أما الانعكاس الآخر فهو أن الدولة والحكومة ستعمل على إنهاء ما يسمى بثقافة الانقلاب في تركيا،
حيث أثبتت المحاولة الفاشلة أن عددًا ليس باليسير في قطاعات الجيش وخاصة العليا منها لم يكن

يؤمن بالديمقراطية وكان يتحين الفرصة للانقضاض على المسار الديمقراطي في البلاد.

وفي هـذا السـياق مـن المرجـح أن تضـع الدولـة معـايير خاصـة للجـنرالات والضبـاط الذيـن سـيحلون في
مواقع الضباط الانقلابيين وهنا قد تبرز بعض المشاكل مع مؤسسات دولية مثل الناتو ومع الولايات
المتحـدة في تحالفهـا العسـكري الـذي تقـوده ضـد الإرهـاب في المنطقـة، لكـن يتوقـع أيضًـا أن يتـم تجـاوز

هذه المشاكل لأن هذه الدول والمؤسسات معنية بالاستقرار في تركيا.

فيما يتعلق بالعودة إلى تفعيل حكم الإعدام في تركيا فإن هذا إن حصل وهو ما يطالب به الشعب
حاليًا ولا يبدو أن هناك عوائق فعلية أمام تنفيذه مع إبداء حزب الحركة القومية عدم ممانعته، فإن
هذا سيخلق لتركيا مشاكل مع الدول الغربية التي تعد نفسها حامية الديمقراطية والتي تحوم حولها
شكوك كبيرة بأنها كانت سترحب بالانقلاب في حال نجاحه هذا إن لم تكن مساهمة في التخطيط له أو

تشجيع منفذيه.

يز الوعي لدى الشعب الذي رفض الانقلاب على حقوقه وعلى داخليًا أيضًا سيتم العمل على تعز
قراره وسيادته وسيكون تاريخ الانقلاب الفاشل نقطة تحول وانطلاق نحو تركيا الجديدة.

أمــا علــى مســتوى الســياسة الخارجيــة فــإن وجــود جيــش تملأ الحكومــة يــدها منــه ســيجعل اتخــاذ
كثر أريحية وسيمنع تورط الدولة في مشاكل كثيرة خاصة أن أحاديث دارت أن الأزمة مع القرارات أ
يــا كــان يقــف وراءهــا روســيا بســبب إســقاط الطــائرة الروســية والــتي شلــت التحركــات التركيــة في سور

ضباط انقلابيون.

فيمـا يتعلـق بالعلاقـة مـع واشنطـن فـإن تسـليم فتـح الله جـولن سـيكون عـاملاً مهمًـا في تحديـد نـوع
العلاقـة الـتي يبـدو أنهـا منهـارة نسبيًـا في الـوقت الحـالي، إذ عـبرت أوسـاط تركيـة عديـدة عـن اعتقادهـا
الجازم أن الولايات المتحدة لها دور فيما حدث خاصة مع موقفها المتردد مع بداية إعلان الانقلاب، لن
يكون من السهل حدوث تغيير في محددات العلاقات التركية الأمريكية ولكن الثقة متضعضعة وقد
بــدا هــذا واضحًــا في رسالــة رئيــس الــوزراء إلى واشنطــن والعواصــم الغربيــة الــتي بــدا بعــض ردودهــا

مستفزًا وأظهرت ازدواجية واضحة للمعايير.

إن وجـود شكـوك حـول دعـم دول غربيـة وإقليميـة لمحاولـة الانقلاب أمـر طـبيعي وكذلـك إعلان هـذه
الدول المشكوك فيها دعمها للانقلاب بعد فشل المحاولة لهو دليل على أن هذه الدول تريد أن تدعم



انقلابًا ناجحًا يعمل على إبعاد صداع تركيا عن الإقليم وهو يوضح أن تركيا برغم أوضاعها الصعبة
يـد هـذه الـدول شبـه انقلاب أو فـوضى كـانت تشكـل عقبـة أمـام حلـول خارجيـة لمشاكـل الإقليـم، لا تر

لأنها تعلم أن الآثار ستصل إليها وخاصة أوروبا التي تجاور تركيا.

ستزداد حساسية تركيا تجاه الانقلابات وهذا سيعمل على عرقلة أو إبطاء عملية المرونة التي كانت
يـد مـن القـوة في الـداخل تبـديها تجـاه مصر قبـل وقـوع المحاولـة الانقلابيـة، كمـا أن الـدور الـتركي مـع مز
سـيكون أقـوى علـى المسـتوى الإقليمـي وتحديـدًا في الملـف السـوري، وسـيتم عمـل إعـادة تقييـم لكافـة

القضايا لأن الوضع الداخلي كان مدخلاً أساسيًا في تحديد الموقف التركي من هذه القضايا.
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